
ي عن الوط 
ي رحلت 

 ت 

ي بقلم الدكتور عدنان فط
 ان 

 

ي 
ة ف  قة الأخير

ّ
 الش

ّ
ا أن

ً
ي أعي جيّد

، ولكت 
ُ
ا أين ولدت

ً
لا أذكر تحديد

ي الأولى، ذلك البناء  
الجهة اليُمت  من بناء ضخم .. احتوت سنوان 

، أو: شعب  ي أعلى الجهة الغربية بحي شعب علىي
الضّخم يقع ف 

ت الخليط المجتمعي  ي ضمَّ
ي هاشم، وهو من الأحياء المكيّة الت 

بت 

. ولكن غلب  على هذا الحي الفطانيّون.  المكي

ي عُرف تلك الأيّام، تتكوّن من  
 ضخمة ف 

ً
كان ذلك البيت عمارة

 رائعة لمن يقف  
ً
عطي إطلالة

ُ
أربعة أدوار .. ذي سلالم فسيحة ت

ل منها.  ى بكلِّ وضوح من يصعد أو يي    دور منها، فير
ي كلِّ

 ف 

والد صديقنا عبد الله   فقد كان   .. ا 
ً
د جيِّ البيت  ذلك  تذكر  أنتَ 

ا دائمًا نسامره فيها. 
َّ
ن
ُ
ي واجهته، وك

 ف 
ً
ي يملك بقالة  كير

العاصمة  جوازات  مديرية  ي 
ف   
ً
مسجلً أكن  لم  ي 

ّ أن  أكتشف  لم 

ي الصّف  
 وأنا ف 

َّ
ي البلد الحرام، إلَّ

المقدسة كمقيم له حقّ الإقامة ف 



اءة   ينية، كنتُ أتحلى بير
ّ
ي بمدرسة دار العلوم الد

الخامس الابتدان 

ة حقوق  
ّ
ي مواطنٌ لدي كاف

ا أن ّ
ً
الأطفال وسذاجتها الصّادقة معتقد

ا سواها، ولا 
ً
 على ثراها، ولا أعرف أرض

ُ
ي أرضٍ ولدت

المواطنة ف 

 . ي
م بغير نشيدها الوطت 

ّ
 أترن

الصّف،   خارج  حسنير   الأستاذ  المدرسة  وكيل  يومها  ي 
أخرجت 

 إدارة المدرسة بحاجة إلى نسخة مصورة 
ّ
الرّواق أن ي 

ي ف 
ن  وأخير

ي هذه النسخة 
حديثة من رخصة إقامة والدي، ويجب أن أكون ف 

 . ي
 الحديثة ضمن المرافقير  صحبة والدن 

أسوار  خارج  نفسي   
ُ
وجدت  .. الحادثة  هذه  من  أيّام  ثلاثة  بعد 

ي البلد الذي  
ي أقيم ف 

ّ راسية؛ لأن 
ِّ
ي مقاعدها الد

المدرسة بلا حقٍّ ف 

 فيه بصورة غير نظامية. 
ُ
 وُلِدت

ي  
ف  ي 

الإنسان  ي 
حق ِّ من  الحرمان  مشاعر  ام  الأيَّ تلك  ي 

ف   
ُ
ت اختير

تلك   يومها  أعي  أكن  لم  ي 
لأن ِّ ة؛  صَّ

ُ
غ ولا  مرارة  دون  عليم 

َّ
الت

ة من عُمُره.  ي العاشر
 ف 
ً
 المشاعر، فقد كنتُ طفلً



أنفاسي   فيها  ألتقط  أكن  لم  بصورة  الأحداث  بعدها  تسارعت 

 . ي ي عانقتك فيها عند بيت المغرنر
ا، حت  الليلة الت 

ً
 جيّد

، وكانت   ي
 بذاكرن 

ً
ي .. ما زالت خالدة

لحظة العناق تلك يا صديق 

قبل،  من  بها  أسمع  لم  أرضٍ  إلى  جهًا 
َّ
مت الطّائرة  ي 

ف  وأنا  ي 
تميمت 

قتها. 
ّ
ها وطنك يا ولدي !! فصد

ّ
: إن ي

 قالت لىي والدن 

ي  
ي .. أشعر أن ِّ

ب صفحات ثلاثير  عامًا من ذاكرن 
ِّ
ولا زلتُ وأنا أقل

ي .. 
 رحلتُ عن وطت 

 نهاية القصة..   

 

 


